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عمر شعبانكتبه 

٢۰۱٤آب/أغسطس 

مقدمة

 لعقدالعداد، فإن ما سببته من دمار قد يكون أكثر هول ً. يجري حالياً 2014ليو رغم هول الرب التي تشنبها إسرائيل على غزة منبذ السابع من توز/يو

مؤتر مانحي بخصوص غزة في النبرويج مطلع شهر أيلول/سبتمبر القبل بإشراف السلطة الفلسطينبية . ولكن إذا اتبعت السلطة الفلسطينبية والهات الانحة

السلوب نفسه الذي اتبعته في الؤترات السابقة، فإن معاناة سكان قطاع غزة ستطول وتتفاقم . يتنباول الستشار السياساتي للشبكة عمر شعبان في هذه

الورقة حجمَ وأنواع الدمار الذي سببته الرب، ويستعرض بعض الخطاء التي شابت عملية إعادة العمار في السابق مطالباً بضرورة تنببها حيث ستكون

عملية إعادة العمار في هذه الرة أكثر تعقيداً .

الرب الراهنبة أكثر قسوةً من سابقاتها

قطاعُ غزة هو من أكثر النباطق اكتظاظاً بالسكان على وجه الرض، وقد تعرّض لثلثةة حروب في سبع سنبوات فقط وهي فترةٌ زمنبية قصيرة جدا ً. وتشير

 ذاتالثانية، و2009 وأوائل 2008 يوماً في أواخر 22 التي استمرت الولىالؤشرات البدئية أن الرب الالية قد تكون السوأ من الربي السابقتي: 

 . وأتدث في هذا القام من تربتي الشخصية حيث عايشت هذه الروب جميعها . ومع دخول الرب يومها الثالث2012اليام الثمانية والتي اندلعت عام 

9861 فلسطينبياً وإصابة 1914والثلثةون في العاشر من آب/أغسطس، فإن العملية العسكرية السرائيلية التواصلة براً وبحراً وجواً قد تسببت في مقتل 

 فلسطينبي تقريباً .1400 والبالغ 2008-2009 إحصائية وزارة الصحة الفلسطينبية، مقارنةً بعدد الشهداء الذين سقطوا إبان الرب الولى حسبآخرين 

 طفل ً. أماّ الرحى، فكثيرون منبهم أصيبوا إصابات448 من الذين قضوا في الرب الراهنبة كانوا مدنيي، منبهم 73% إحصائية المم التحدة أن تقدّرو

بالغة لن يتعافوا منبها تاماً، ومن الرجح أن يصبحوا من ذوي العاقة الدائمة .
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هذه الرب ليست السوأ لكثرة عدد ضحاياها وحسب، وإنا بسبب الصعوبات والتحديات التوقع أن تواجهها عملية إعادة العمار . فالدمار النباجم من

 عائلة من تدمرت بيوتهم في500العملية العسكرية الالية يُضاف إلى ما سببته الربي السابقتي والذي ل يزال كثيرٌ منبه ماثةلً للعيان، حيث ما زالت 

الربي السابقتي في قائمة النتظار لعادة بنباء منبازلهم . ولم يتم بعد إصلح  الكثير من هياكل البنبية التحتية وآبار الياه وغيرها ماّ دمرته الربان

 مليار دولر طالت الساكن والزارع والصانع والرافق العامة7.1 بنبحوقُدّرت بخسائر 2008-2009السابقتان . فقد تسببت الرب السرائيلية الولى 

والقار الكومية والمنبية والطرق وشبكات الياه والصرف الصحي والكهرباء والهواتف وغيرها .

الرب الراهنبة هي القسى كذلك بسبب الظروف التي جاءت فيها حيث يواجه قطاع غزة أزمةً اقتصادية وسياسية واجتماعية هي القسى منبذ عقود .

 ل يزال قائماً وإنْ كان قد شهدَ بعضَ التسهيلت في اليام الولى من حزيران/يونيو2007فالصار السرائيلي الفروض على غزة منبذ حزيران/يونيو

 حكومة نتنبياهو على زيادة عدد وكمية البضائع السموح أجبر والتي خلقت ضغطاً دولياً 2010 أيار/مايو 31 بُعيد حادثةة أسطول الرية بتاريخ 2010

بدخولها لقطاع غزة .

ومع تواصل الملة الصرية لتدمير النفاق والتي بدأت في عهد الرئيس الصري السابق محمد مرسي وتصاعدت بدرجة محمومة بعد عزله، فقدت حكومة

حماس أحد أهم مصادر اليرادات وحرُِم القتصاد الغزِي من الواد الام والسلع الوسيطة والنبهائية . أدى هذا الوضع إلى أزمة مالية خانقة كبحت قدرتها

 لعدة شهور سابقة .50,50000 رواتب موظفيها البالغ عددهم دفععلى 

لم وتشكيل حكومة الوفاق الوطنبي، فإنها لم تعمل بالد الدنى التوقع منبها، حيث 2014 نيسان/إبريل 23وعلى الرغم من توقيع اتفاق الصالة يوم 

 رواتب الوظفي من حماس، ما يُعمقّ حالة عدم الستقرار التي تعانيها حكومة الوفاق الوطنبي في خضم هذه الزمة التفاقمة . ويُعزى السبب الرئيستدفع

في هذا الوضع إلى رفض إسرائيل العتراف بهذه الكومة ومنبع وزرائها من التواصل بي قطاع غزة والضفة الغربية .

الضرار الوليتقدير 

يكن تقدير حجم الدمار النباجم عن العملية العسكرية السرائيلية من خلل الؤشرات البدئية التالية، وهي ليست نهائية نظراً لستمرار العملية العسكرية

:2014 آب/أغسطس 11حتى تاريخ 

 تدميرعن العملية العسكرية أيضاً أسفرت منبزلٍ تدميراً جزئياً بحيث بات غير صالحٍ للسكن . 7900 منبزلٍ تدميراً كلياً، وتدمير 8800 تدمير.1

أحياء سكنبية بأكملها خاصة في حي الشجاعية في شرق مدينبة غزة ومنباطق بيت حانون وبيت لهيا في شماله ومنباطق خزاعة وعبسان ورفح في

النبوب الشرقي لقطاع غزة وهي جميعها منباطق محاذية للحدود .
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 من السكان على ترك منبازلهم واتخاذ مدارس وكالة المم التحدة لغاثةة وتشغيل اللجئي الفلسطينبيي نسمة475000  ما يقارب إجبار .2

(الونروا) والدارس الكومية والدائق العامة والكنبائس ملجئ مؤقتة، ولن يكون بوسع هؤلء العودة إلى منبازلهم لنها باتت غير صالة

 ثةبوتية .وأوراقللسكن . وهم لم يخسروا منبازلهم وحسب، بل فقدوا معها كل متلكاتهم من أثةاث وملبس وسيارات وفراش 

 لتر من الوقود ما أوقف العمل في الطة300,50000تدمير مخازن الوقود الصنباعي الصص لطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة وبداخلها .3

وأدخل قطاع غزة كله في ظلم دامس . ومن دون الكهرباء، فسدت الغذية، وانقطعت إمدادات الياه للمنبازل، وتوقفت معالة مياه الصرف

 ثةمانية خطوط من بي الطوطانقطعتالصحي، واضطرت الستشفيات إلى العتماد على مولدات ل يكن التعويل عليها . وإضافةً إلى ذلك، 

30 ميجاوات إلى أقل من 120العشرة التي تزود قطاع غزة بالكهرباء من إسرائيل ماّ خفض حجم التيار الكهربائي الستورد من إسرائيل من 

1ميجاوات .

 مرافق البنبية التحتية با فيها الطرق وشبكات الكهرباء والياه والاري، حيث يصعب تقدير حجم الضرار في الوقت الراهنأصابتأضرار هائلة .4

بسبب تواصل العملية العسكرية . وقد تدمرّت العشرات من آبار الياه ومحطات الصرف الصحي، ماّ يهدد بحدوث كارثةة بيئية وصحية في

قطاع غزة .

تدمير عشرات الصانع والنبشآت التجارية من محلت ومحطات وقود ومصانع الباطون الاهز في النبطقة الدودية وفي النبطقة الصنباعية لدينبة.5

2بيت حانون . وكذلك تريف آلف الدونات الزراعية والبيوت البلستيكية الاهزة في النباطق الدودية تت ذريعة تدمير النفاق .

تعرّض عشرات الباني الكومية والهلية والمعيات اليرية مثل وزارة الالية والداخلية والوقاف وديوان الوظفي وعشرات الساجد للدمار،.6

3إضافة إلى تلف وثةائق وأوارق وسجلت رسمية يصعب أو يستحيل استرجاعها لحقاً .

يتوجب التنبويه إلى أن هذه الؤشرات هي مؤشرات أولية حتى تتوقف الرب وتبدأ عملية الرد والتقييم، حيث يتوقَع أن يكون حجم الدمار والسائر أعلى

من الذكور بكثير، ولربا تكاد مهمة معالة نتائج الرب تكون مهمةً مستحيلة .

 .2014مقابلة أجراها الكاتب مع مدير سلطة الطاقة في غزة، آب/أغسطس  1
 .2014مقابلة أجراها الكاتب مع وزارة الزراعة في غزة، آب/أغسطس  2
 .2014بيان صحفي صادر من وزارة العلم في غزة، آب/أغسطس  3

3 

mailto:contact@al-shabaka.org
http://euromid.org/en/article/591
http://m.aljazeera.com/story/201472911383591718
http://euromid.org/en/article/591
http://euromid.org/en/article/591
http://euromid.org/en/article/591
http://www.al-shabaka.org/


contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

أكرموا الضحايا: تنببوا أخطاء الاضي في إعادة إعمار غزة
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينبية 

 أخطاء الاضيتنبب

ل شكّ أن طبيعة التدخل وحجمه وفاعليته ستحددها بنبود اتفاق وقف إطلق النبار . ومن السينباريوهات الطروحة لنبهاية الرب تكرارُ ما حدث في الرب

 عنبدما قررت إسرائيل أحادياً أن توقف عملياتها العسكرية وتنبسحب من غزة، وينبطوي سينباريو آخر على توقف الرب2008-2009السرائيلية الولى 

 والذي نصّ على رفع الصار، وإلغاء النبطقة العازلة على الدود بي غزة وإسرائيل، وتوسيع2012مع تديد اتفاق التهدئة البرم في كانون الول/ديسمبر 

 على وقف العمال "العدائية" . ومن الدير بالذكر أن الكومة السرائيلية نفذّت هذهنمساحة الصيد إلى ستة أميال بدلً من ثةلثةة مع موافقة الطرفي

البنبود جزئياً ولفترة محدودة ثةم تراجعت عنبها . السينباريو الثالث لتوقف الرب هو الفضل ويتمثل في اعتراف إسرائيل بحكومة الوفاق الوطنبي، وفي رفع

الصار كلياً تضيراً للتفاوض على اتفاق السلم العادل والشامل .

تثُار الكثير من السئلة في سياق الهود الدولية البذولة لعادة العمار في مرحلة ما بعد النبزاع، إذ تنبتقل تلك الهود من مرحلة الغاثةة النسانية

والنعاش البكر إلى مرحلة التنبمية الشاملة والستدامة . ومن تلك السئلة، على سبيل الثال، هل ينببغي التركيز على إعادة البنباء والترميم أم التركيز

على البنباء والتنبمية؟ ففي اليابان الارجة من الرب العالية الثانية: كان السؤال: هل نوجه الهود نحو إصلح  ما دمرته الرب أم نحو البنباء والتأسيس؟

العبقرية تكمن في كيفية المع بينبهما . وبالضافة إلى الستفادة من التجارب الدولية، ثةمة دروس محددة ينببغي تعلمها من الهود السابقة في غزة، ول

سيما أنها لم تنبجح في استنبهاض غزة من جديد، وهذا منِ أقلّ ما يكن أن يقُالَ في حقها .

الاليتمثل الطأ الكبر الذي وقعت فيه الهات الانحة في الاضي في استبعاد مثلي من قطاع غزة وحركة حماس من عملية إعادة العمار . كما كانت 

 لشد الدعم لعادة إعمار قطاع غزة، حيث2008-2009 بُعيد الرب الولى 2009في مؤتر الانحي النبعقد في شرم الشيخ في الثاني من آذار/مارس 

 منبظمةً دولية لكن دون مشاركة مؤسسات قطاع غزة أو مثلي لركة حماس الاكمة في القطاع . وفضلً على16 دولة و70شارك في الؤتر مثلون من 

ذلك، قدمت السلطة الفلسطينبية خطةَ إعادة العمار باللغة النجليزية فقط (لم تتوفر النبسخة العربية إل بعد شهور)، ماّ يدلّ على قلة اهتمام السلطة

الفلسطينبية بفهوم الشراكة والتشاور مع التمع الدني والوسط الكاديي والؤسسات الفلسطينبية الخرى .

) لدعم موازنة السلطة52% مليار دولر تخصص أكثر من نصفها (8.2وفي الؤتر، قدمت الكومة الفلسطينبية برئاسة سلم فياض خطةً بقيمة 

 ماّ طلبته الكومة167% مليار دولر، أي أكثر بنبسبة 4.48الفلسطينبية وسدّ عجزها . وفي حادثةةٍ تاريخية نادرة، تعهدت الدول والهات الانحة بتقدي 

يثيرالفلسطينبية في خطتها . غير أن الوضع الزري الذي تعيشه غزةَ اليوم، حيث ل يزال البشر والجر يعانون من الضرار التي سببتها تلك الرب، 

 عن حجم البالغ التي استلُمت، إنْ استلمت أصلً، وعن أوجه إنفاقها . بل إنه ل يوجد حتى هذا اليوم كشفٌ مفصل بهذه العلومات . ول بدالتساؤلت
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لولئك اللتزمي حقاً بعملية إعادة العمار القيقية وطويلة الجل أن يسألوا اليوم هذه السئلة في النباخ الراهن كيل يعيد التاريخ نفسه . 

وحتى لو لم تضر حماس مؤتر الانحي الزمع عقده في شهر أيلول/سبتمبر في النبرويج – وهي ل تتوقع أن تُدعى إليه أصلً، بحسب مصادر موثةوقة –

فإن هنباك مؤسساتٍ وأصواتاً أخرى من غزة يكنبها أن تشارك . غير أن حركة حماس ستكون على الرجح مستعدةً وراغبةً في تقدي جميع العلومات التي

تتاجها السلطة الفلسطينبية للشراف على عملية إعادة العمار لن ذلك يصب في مصلحة الركة . وفي الوقت نفسه، تريد حماس أن تظل مطلعةً

ومشاركةً في العملية، حتى وإنْ كان دورها ثةانوياً، لكي ترص على أن تسير عملية إعادة العمار كما ينببغي . وهي ترصُ، بالطبع، على أنْ يراها أهل

غزة كجزءٍ من العملية، وترص على الستمرار في تعزيز شعبيتها . 

الحتياجات الغاثةية والتنبموية الطارئة

على صعيد الغاثةة العاجلة للسكان، الحتياجات التالية هي الكثر إلاحاً: 

إصلح  شبكات الياه والكهرباء با يسمح للمتضررين خاصةً، والتمع الغزي عامةً، من الصول على مياه آمنبة بهدف مواجهة التداعيات•

الطيرة التوقعة من نقص الياه الصالة للشرب على الصحة العامة .

 ميجاوات لتصل إلى120إصلح  خطوط الكهرباء التي تلب الكهرباء من إسرائيل مع بحث إمكانية مضاعفة الكميات الشتراة من •

الضعف أو أكثر بُغية تعويض النبقص النبات عن توقف محطة التوليد، والساعدة في تلبية الحتياجات التوقعة . 

الستيراد والتصنبيع اللي للف الكرفانات الاهزة للسكن والتي تتوي على الد الدنى من الدمات الساسية من أجل تسكي آلف•

العائلت التي فقدت منبازلها أثةنباء الرب، وتفعيل النبشاط القتصادي . يتضمن هذا الجراء تقدي مساعدات نقدية لبعض تلك العائلت

لتستأجر وحدات سكنبية من تلك الشاغرة في قطاع غزة لتخفيف الضغط الجتماعي والسياسي الذي يكن أن يحدث في حال بقيت العائلت

دون مأوى منباسب .

دعم القطاع الصحي الذي تعرضت الكثير من منبشآته للتدمير الكلي والزئي با يكنّ من معالة آلف الرحى الذين خلفتهم الرب،•

وتطوير الدمات القدمة لذوي العاقة واليتام الذين فقدوا أسرهم في الرب . ويتطلب ذلك بالضرورة الستعانة بكفاءات بشرية من الارج

وإقامة مستشفيات ميدانية في منباطق مختلفة من قطاع غزة . 

تكثيف وتطوير خدمات الدعم النبفسي للعنباية بعشرات آلف الواطنبي، ول سيما الطفال، الذين تعرضوا لصدمات نفسية سواء بسبب•
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أكرموا الضحايا: تنببوا أخطاء الاضي في إعادة إعمار غزة
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينبية 

أسرهم أو بسبب الرب ذاتها . فقدان 

ينببغي للجهود النائية، في الدى التوسط، أن تركز على ما يلي: 

تنبفيذ مشاريع كثيفة اليد العاملة في مجالت السكان والبنبية التحتية والزراعة والثروة السمكية با يعمل على خلق فرص عمل سريعاً لتعزيز.1

النبشاط القتصادي .

إصلح  الراضي الزراعية في النباطق الدودية با يكنّ القطاع الزراعي من العودة للمساهمة ليس في خلق فرص العمل وحسب، وإنا أيضاً في.2

توفير الغذاء اللزم للنسان واليوان .

 مكاره صحية في تلك النباطقواليلولة دون حدوثتنبظيف بعض منباطق الدمار لتمكي السر من العودة إلى منبازلها، إنْ كانت صالة للسكن، .3

التي دمرت في اليام الولى للحرب وبقيت على حالها .

تكنبيس الشوراع وإزالة الركام من الشوارع والؤسسات العامة با يساعد في خلق فرص عمل جديدة ويعزز النبشاط القتصادي ويكافح حالة.4

العوز والفقر التي تواجهها أُسرٌ كثيرة بسبب الرب والصار الستمر .

سُبل إحياء غزة

تتُّم الهداف النبشودة الذكورة آنفاً على التمع الدولي أن يارس الضغط على إسرائيل لرفع الصار عن قطاع غزة للسماح  بدخول الواد الام اللزمة،

وإل فإن معاناة قطاع غزة ستمتد لسنبوات طويلة .

 أن ينبخرطوا في عملية تشاورية والدولييول بد كذلك، كما أُشير أعله، من عدم تكرار أخطاء الاضي . وينببغي للسلطة الفلسطينبية والانحي القليميي

دورية ومكثفة مع قادة حماس ومنبظمات التمع الدني وجمعيات قطاع العمال والامعات في غزة لتقدير حجم الضرار، وتصميم التدخلت وتنبفيذها .

وينببغي التركيز على الستعانة بالشركات والؤسسات اللية قدرَ المكان لكي تكون عملية إعادة العمار عملية وطنبيةً ل دولية، ولكي يحصل التمع

الفلسطينبي على القدر الكبر من حصة التمويل التوقع .

ثةمة حاجة ماسةّ أيضاً للتنبسيق بي حملت الغاثةة وجمع الموال اللية والقليمية والدولية التنبوعة العاملة لصالح غزة، ويجب إدارة العمل على الرض

بطريقة منباسبة لتجنبب الزدواجية في تقدي الدمة . ول بد من إرساء آلية شفافة لراقبة هذه التبرعات ومتابعتها وتوجيه الستحقي إلى كيفية الستفادة

منبها . ول بد أن تكون عمليات الهيئة النبشأة لدارة هذه الموال، والعايير التي ستطبقها، معلنبةً ومتاحة لطلع عامة المهور .
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بوسع فلسطينبي الشتات أن يضطلعوا بدورٍ مهم كذلك، ول سيما من حيث مساهمتهم بالال والبرة، ولكن ل بد من مخاطبتهم وإشراكهم في العملية في

مرحلة مبكرة . فمساهمتهم ل تقتصر على تعزيز عملية الصالة بي حماس وفتح، بل إن من شأنها أيضاً أن تخلق إحساساً بالهمية ووجود الغاية في

أوساط الشتتي الريصي على تقدي دعمهم . وبوسعهم أيضاً توطيد الروابط بينبهم وبي أهالي غزة ومؤسساتها .

إن من الهمية بكانٍ البحثَ في سبُل الستفادة من الودائع التراكمة لدى القطاع البنبكي، أي كافة البنبوك العاملة في الرض الفلسطينبية التلة، والتي

 مليارات دولر . فيمكن للسلطة الفلسطينبية، مثلً، أن تأخذ قروضاً من هذه البنبوك وتستخدمها في تويل الرهن العقاري لشراء الشقق8 ودائعها بلغت

السكنبية لصالح السر التي خسرت بيوتها في الرب . وتدر الشارة إلى أن هنباك بضعة آلف من الشقق السكنبية في القطاع، ول سيما في مدينبة غزة،

مستوىفارغة لنها كلفتها تفوق مقدرة الستأجرين والشترين . فيمكن إطلق برامج الرهن العقاري لتوظيف تلك الودائع ومعالة أزمة السكن . وعلى 

أعلى، يكن توظيف آليات الستثمار وأدواته العروفة دولياً من قبيل الفرانشيز والشراكات الستراتيجية والشاريع الشتركة، ول سيما في مجال الطاقة

والكهرباء وبنباء الينباء والطار ومشروعات التنبمية القليمية .

ليست هذه سوى بعض طرُق التدخل القترحة للمساعدة في إعادة الياة الطبيعية والكرامة للنسان الفلسطينبي في غزة . ويجب التذكير هنبا بالتقرير الذي

 في حال استمرت التاهات الالية على ما هي2020 بأن القطاع سيكون غير صالح للحياة بحلول العام قدّر والذي 2012أصدرته المم التحدة عام 

 مليون فلسطينبي من العيش في مكان غير صالح8.1عليه، وكان ذلك قبل الرب السرائيلية الراهنبة . وإذا ما أردنا حماية سكان غزة البالغ عددهم 

للحياة، فيجب البدء في عملية إعادة العمار الصحيحة في أسرع وقت مكن .

http://bit.ly/gAzA2014هذه الوثةيقة متوفرة باللغة النجليزية: 

 هو مؤسس ومدير مؤسسة بال ثةينبك للدراسات الستراتيجية، وهي مؤسسة فكرية وبحثية مستقلة ليس لها انتماءات سياسية ومقرها غزة .عمر شعبان

وهو أيضاً محلل للقتصاد السياسي في الشرق الوسط، وكاتب ومعلق دائم في وسائل العلم العربية والدولية . وهو أحد مؤسسي الموعات

الفلسطينبية لنبظمة العفو الدولية، ونائب رئيس مجلس المعية الفلسطينبية لصاحبات العمال (أصالة) وهي منبظمة تعزز التمويل الصغر في أوساط

النبساء، وعضو في معهد الكم الرشيد .
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"شبكة السياسات الفلسطينبية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثةقافة النبقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينبيي وحقهم

في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان . يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة النباقشة الدية للقضايا

الطروحة .يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح  الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينبية"، كمصدر اساسي

لتلك الواد .

www. al-shabaka. orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka. orgاو اتصلوا بنبا على البريد اللكتروني التالي: 
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